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  المقدمة 
  مشكلة الدراسة وأهميتها

  
  :الدراسةشكلة تمهيدية لمخلفية  ٠/١

نبنـــــي مفـــــاهیم الاقتصـــــاد الكلـــــي فـــــي مضـــــمون سیاســـــاتها العامـــــة للســـــعي لإزالـــــة الخلـــــل ت
والتشوهات الكلیة بغرض حفز النمو ولا یتأتى هذا الهـدف إلا مـن خـلال السـعي لخلـق التـوازن بـین 

وعلیــه نجــد أن اخــتلالات التــوازن بــین هــذین الســوقین تــؤثر . ســوقیة الطلــب الكلــي والعــرض الكلــي
ســـلباً علـــى مفـــردات ومنظومـــة الاقتصــــاد الكلـــى والجزئـــي معـــاً الشــــيء الـــذي یســـتتبعه  كثیـــراً مــــن 

فمــثلاً عــدم تحقیــق مقاصــد التنمیــة  الكلیــة المتوازنــة قــد  یضــر بالاقتصــادیات المحلیــة . الإفــرازات
المال المادي والبشري من منـاطق الإنتـاج التقلیدیـة إلـى  مراكـز  الشيء الذي ینجم عنه انتقال رأس

الحضــر وهــذا قــد یــؤدي إلــى حــدوث اخــتلالات هیكلیــة تتمثــل فــي  تــدني الإنتــاج والإنتاجیــة، تمــدد 
  .النشاط الهامشي، ازدیاد درجات البطالة وبالتالي تفاقم درجات الفقر

ـــد المعـــیهـــ حـــزم مـــن الموجهـــات  استصـــدارن ذا الواقـــع یحـــتم علـــى متخـــذي القـــرار فـــي البل
والسیاســـات التـــي تعمـــل علـــى ضـــبط  وتنـــاغم المتغیـــرات الكلیـــة بغـــرض إعادتهـــا فـــي اتجـــاه حفـــز   

وتعتبـــر السیاســات  المالیــة والنقدیـــة مــن أهــم الأدوات الضـــابطة لهــذا الإیقــاع ومـــا . النمــو المنشــود
نیــة المالیــة التحتیــة والتــي مــن أن دور تلــك السیاســات وتفاعلهــا مــع مكونــات الب لإشــارة إلیــها یجــدر

  شأنها أن تعمل على التأثیر على المكونات الهیكلیة  لقطاعي أسواق المال النقدي والمالي  
أهمیــة حشــد المــوارد والطاقــات والــذي یرتكــز  علــى فاعلیــة  أتي هــذا الســیاق متزامنــاً مــعیــ

ذا الواقــع مــا یحــده هــو المــنهج التشــاركي بــین مؤسســات القطــاع العــام والخــاص والأهلــي إلا أن هــ
ــــم تــــأطیر مفــــاهیم  یــــققفاعلیــــة قــــدرة التخطــــیط الاســــتراتیجي لتح درجــــات تعظــــیم المكاســــب ومــــن ث

  .اً للأهدافوحالتنافسیة كل هذا یتطلب نوعاً من ترتیب الأولویات ووض
علیـــــه فـــــإن مقاصـــــد التنمیـــــة والنمـــــو والتقـــــدم أصـــــبحت تعبـــــر عـــــن العدیـــــد مـــــن المفـــــاهیم و 

تمـــام بـــالحكم الراشـــد، بـــرامج رفـــع القـــدرات، الاســـتمرار فـــي تحســـین الأحـــوال والموجهـــات كنحـــو الاه
وذلــك بهـــدف  . الاقتصــادیة والاجتماعیــة، تطبیــق مبـــادئ الدیمقراطیــة والحریــة والعدالـــة الاجتماعیــة

  .تحقیق غایات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
والشــعوب خاصــة تلــك  لا أن تفــاوت تحقیــق هــذه المقاصــد أصــبح یــؤرق كثیــراً مــن البلــدانإ

التــي توصــف بتــدني أحوالهــا المعیشــیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة مــع تزایــد درجــات البطالــة والفقــر 
هــذا الأمــر جعــل العدیــد مــن الجهــات والمنظمــات والحكومــات تتبنــى تصــمیم إســتراتیجیات وبــرامج 

بـــر العدیـــد مــــن لمناهضـــة ومحاصـــرة تلـــك الآثـــار الســـابقة والتشـــوهات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ع
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ــــین الحكومــــات والمنظمــــات  ــــى ســــبیل المثــــال فحــــوى التــــداخلات التشــــاركیة  ب المحــــاور ومنهــــا عل
فــي تصــمیم اســتراتیجیات وبــرامج مناهضــة الفقــر حیــث تســعى تلــك الجهــات لامتصــاص  ةالتطوعیــ

إلا أن القاسـم المشـترك الأعظـم  یتركـز علـى محـور . تلك الآثار من خلال آلیات ووسـائل مختلفـة 
المــال كوســیلة هامــة للعــلاج وكمحــرك مــن خلالــه یــتم توظیــف كثیــر مــن العلاقــات المتقاطعــة بــین 
العدیــــد مــــن الجهــــات التــــي تعمــــل علــــى رعایــــة مصــــالح تلــــك المجتمعــــات لتحقیــــق غایــــات التنمیــــة 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة
لا أن تفــــاوت المقــــدرات بــــین منظومــــة تلــــك الجهــــات یســــتدعى إجــــراء بعــــض التــــداخلات إ

وذلــك اعتمــاداً لمــا یمكــن . لمســتمرة لزیــادة درجــات التوافــق والتجــانس بــین الأطــر الكلیــة والجزئیــة  ا
البني التحتیة التي  تهدف لخدمة تحقیق هـذه المقاصـد مـن خـلال ربـط مفـاهیم   تأن تلعبه مؤسسا

نــزال  السیاســات الداع  تؤسســامــع ترقــب تأثیراتهــا علــى الهیاكــل  المحلیــة لم مــةالاقتصــاد الكلــي وإ
لمتلقــــي للودائــــع وســــوق رأس المــــال ولا ســــیما ســــوق الأســــهم االســــوق النقــــدي والجهــــاز المصــــرفي 

  .والسندات  ومؤسسات الادخار والاستثمار
رجمـــة هـــذا المضـــمون الإطـــاري أصـــبحت تتبـــاه العدیـــد مـــن الجهـــات والمؤسســـات كإطـــار ت

لمفــاهیم التــي تتبناهــا مدرســة یتماشــى مــع ا هــذا الواقــع.تحقیــق مقاصــد النمــو والتنمیــةلفلســفي نظــري 
التمــویلات الصــغیرة كآلیــة لتخفیــف  الفقــر مــن خــلال زیــادة المقــدرات والقــدرات الإنتاجیــة الصــغیرة 

نـــادى  بأهمیـــة إدخـــال  المفهـــوم الاســـتثماري الصـــغیر  والـــذي )١(كمـــا أشـــار لـــذلك بروفیســـور هـــاربر
ســتدامة بتنظــیم مؤسســات وتطــور هــذا المفهــوم مــن خــلال وضــع أطــر  الا. لتحقیــق مقاصــد النمــو

قلیمیة ودولیة راعیة لهذه المفاهیم   .مجتمعة ومحلیة وإ
ذا الواقــع أفــرز بــروز مــدلولات مفــاهیم الصــیرفة المجتمعیــة والتــي مــن خلالهــا یــتم  إنفــاذ هــ

ـــة فـــي التســـلیف، الادخـــار، الضـــمان، التوســـط والتـــامین هـــذا . مبـــادئ التمـــویلات الصـــغیرة والمتمثل
یمكـن  ومـن خلالـه).مؤسسـات الادخـار(ي  یصبح أحد روافـد سـوق رأس المـال المكون بشكله الحال

تحریك المدخرات في إطار مؤسسي منظم ذو بعد مجتمعي یقابلـه مـن الجانـب الآخـر تطـور للـنظم 
المالیة التحتیة شـأن هـذا الواقـع أن یسـاعد فـي بنـاء وحـدات مصـرفیة مجتمعیـة تقـوم بـأدوار صـیرفة 

هذا مـن شـأنه یسـاعد ) المصارف(ن السوق النقدي عیداعها في بوتقة مواأموال المجتمع ومن ثم إی
وبالتــالي  الاســتفادة مــن الفــرص الاســتثماریة عبــر   تعلــى خلــق علاقــة تبادلیــة بــین تلــك المؤسســا

الصــنادیق الاســتثماریة أو بالاســتفادة مــن منتجــات الخــدمات المالیــة كالتعامــل عبــر ســوق الأســـهم 
  .مویل التقلیديوالسندات إضافة لفرص الت
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وعلیـه . علیه فإن مقاییس تعظـیم العوائـد لكـلا السـوقین هـذین هـو بمثابـة التحـدي الحقیقـيو 
تصبح أهمیة ترقیة وجودة كـلا السـوقین خاصـة إذا نظرنـا للجـودة مـن خـلال مفهـوم الأربـاح العالیـة 

ت المســـتهلك والعیـــوب الصـــفریة ولا یتـــأتى هـــذا الشـــرط إلا مـــن خـــلال الســـعي والقـــدرة لتحقیـــق رغبـــا
  .إلیه مق رضاه التام عن الخدمة التي تقدقبالشكل الذي یتطابق مع توقعاته ویح

  :وعلیه فإن مشكلة الدراسة الرئیسیة لقد تم صیاغتها على نحو السؤال الآتي
یــف تســتطیع مؤسســات التوســط الــذاتي مــن تعبئــة وتحریــك مــدخراتها المحلیــة بهــدف ك

د أرباحهــا الاســتثماریة مــن خــلال إیــداعها لــدى مؤسســات زیــادة أصــولها المالیــة و تعظــیم عائــ
  التوسط السوقي؟ 

  :من تحلیل كنه سؤال البحث الرئیسي تمت صیاغة الأسئلة الآتیة ةتى تتمكن الدراسحوعلیه 
ا هــي المــؤثرات والعوامــل التــي تمكــن مؤسســات التوســط الــذاتي مــن تعبئــة وتحریــك مــ -١

أصــولها المالیــة بالاســتفادة مــن المیــزات  مــدخراتها المحلیــة؟ وكیــف یتســنى لهــا زیــادة
  النسبیة والتنافسیة للخدمات المالیة المقدمة من مؤسسات التوسط السوقي؟

ل لعبت السیاسات الاقتصادیة المعلنة دوراً محفزاً لتشجیع السوقین في تعبئة الموارد ه -٢
  المحلیة  واستقطابها؟

ــة لمؤسســات التوســطإ -٣ الســوقي والــذاتي دوراً فــي  لــى أي مــدى لعبــت الثقافــة التنظیمی
تهیئتهـــا لقبـــول مبـــادئ ومفـــاهیم إدارة الجـــودة الشـــاملة وذلـــك بغـــرض الاســـتفادة مـــن 

 المیزات التفضیلیة التي تقدمها أسواق التمویل الإقلیمیة والدولیة؟

  :هداف الدراسةأ ٠/٢
تســـعى الدراســــة للتعــــرف علــــى كفــــاءة القـــدرات المؤسســــیة والتشــــغیلیة لمؤسســــات الســــوقین  -

  .رض تحقیق مقاصد ومبادئ مفاهیم التوسط الماليبغ
تهدف الدراسة للتعرف على ما یمكـن أن تلعبـه مؤسسـات التوسـط الـذاتي مـن دور لتحریـك  -

مـــدخراتها المحلیـــة الأمـــر الـــذي یتـــیح لهـــا فرصـــاً اكبـــر للاســـتفادة مـــن مؤسســـات التوســـط 
  . السوقي فیما یتعلق بزیادة أصولها المالیة

، لأهمیـة الصـیرفة )النقـدي والمـالي(السـوقین   ت انتباه مؤسسات كـلاتسعى الدراسة إلى لف -
  .المجتمعیة وما یمكن أن تقدمه من فرص لتحریك المدخرات المحلیة

تســعى الدراســة للتعــرف علــى المحــددات التــي تعیــق مــن فــرص نقــاط الالتقــاء بــین ســوقي  -
  .التوسط الذاتي والسوقي بغرض حفز النمو

تبـــاه القـــائمین مـــن كـــلا الســـوقین بأهمیـــة دراســـة فـــرص تطبیـــق تســـعى الدراســـة إلـــى لفـــت ان -
 .فرص الاندماج الإقلیمي والدولي رمفاهیم أدوات الجودة الشاملة لتیسی
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  : أهمية الدراسة ٠/٣
  :تتمثل في واستناداً إلى ما تقدم فإن أهمیة هذه الدراسة

یجعـل مـن الأهمیـة ن بیئة الوسائط المالیة الذاتیة والسوقیة وما لها من أطر ومحـددات إ -١
مــع تحدیــد اتجاهــات مــا یمكــن أن تقدمــه مــن فــرص لترســیخ  ادراســة عناصــرها ومكوناتهــ
  .مفهوم الصیرفة المجتمعیة

ـــاً مـــن ضـــوائق  لمـــنح التمویـــل بأســـس میســـرة ك -٢ نتیجـــة لمـــا تعانیـــه النوافـــذ التمویلیـــة أحیان
دراســـة  لانخفـــاض العوائـــد المحصـــلة مـــن المـــدخرات الصـــغیرة فترجـــع الأهمیـــة هنـــا إلـــى

أن تلعبـه تلـك المـدخرات المحلیـة فـي تحریـك مصـادر الادخـار للقطـاع  إمكانیة ما یمكـن
  .العائلي وبالتالي الاستفادة من میز الفرص التمویلیة لتلك المؤسسات

ن غایـات تحقیــق التنمیــة یتــأتى عــادة مــن خــلال القــدرة علــى خلــق الفــوائض والتراكمــات إ -٣
خــلال وجــود سیاســات  مناصــرة تعمــل علــى تشــجیع الرأســمالیة ولا یتحقــق ذلــك إلا مــن 

وحفــز وتجمیــع تلــك المــوارد الأمــر الــذي یتطلــب بنــاء نظــم ومؤسســات قــادرة تعمــل علــى 
  .المستویین الكلي والجزئي

ل المــؤثرات لاأهمیــة التعــرف علــى البنــاء الاســتراتیجي الــذي یحكــم كــلا الســوقین مــن خــ  -٤
  .)دداتهالفرص والم(خارجیة والمؤثرات ال) لضعفوا نقاط القوة( ةالداخلی

ي ظــل الاتجاهــات العالمیــة والإقلیمیــة والمحلیــة والتــي تــدعو لأهمیــة التكتــل والانــدماج فــ -٥
ــــة لفــــت أنظــــار . لتقویــــة المواقــــف والمقــــدرات المختلفــــة ــــى أهمی فتحــــاول هــــذه الدراســــة إل

القائمین علـى أمـر مؤسسـات كـلا السـوقین للاسـتفادة مـن الفـرص التـي یمكـن أن تقـدمها 
فـــاهیم إدارة الجـــودة الشـــاملة الشـــيء الـــذي یجعـــل قـــدراتها التنافســـیة أفضـــل لاســـتقطاب م

 .الموارد المالیة بهدف تقویة مراكزها المالیة

  :نهجية الدراسةم ٠/٤
  :تعتمد الدراسة في منهجیتها على إتباع

وهــو یغطــي الجــزء النظــري مــن الدراســة وهــو نــوع مــن الدراســات الوصــفیة : المــنهج الوصــفي -١
لتي تهدف إلى بیـان اسـتعراض البیئـة الكلیـة للواقـع الاقتصـادي وانعكاسـاته علـى الواقـع ا

الاجتماعي الشـيء الـذي یتطلـب إجـراء بعـض التـداخلات لعمـل التوافـق الـلازم بـین هـذه 
لــــذا فقــــد تناولــــت الدراســــة فــــي هــــذه الجزئیــــة إلــــى وصــــف المفــــردات . الكلیــــة  تالمفــــردا

ل وصــف تحلیــل الخطــط والاســتراتیجیات الاقتصــادیة المتعلقــة بقضــیة التنمیــة مــن خــلا
للقطاعـــات الرئیســـیة فـــي الاقتصـــاد الســـوداني مـــع محاولـــة ربـــط ذلـــك بـــدرجات المركزیـــة 

  .ورها بمناهج تطبیقها في السودانطالإداریة وت
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على ضوء ذلك  تناولت الدراسة انعكاسات ونتائج الواقع المحلـي لقضـیة الفقـر والتعـرف 
ومفهـــوم المـــدارس التـــي تناولتـــه ســـواء كـــان ذلـــك مـــن منظـــوراً . ســـهعلـــى أنواعـــه ومقایی
 الإقلیمیـــةو ومــن خـــلال اســتعراض آراء الكتـــاب والتجــارب المحلیـــة . إســلامیاً أو رأســـمالیاً 

والدولیــة لمعالجــة ظــاهرة الفقــر مــن خـــلال إتبــاع مــنهج التمــویلات الصــغیرة هــذا الواقـــع 
تبعــة مــن خــلال الادخــار والتســلیف بــادئ وطــرق العــلاج الممیمَّكــن مــن اســتعراض أهــم 

والتوســـط وربـــط ذلـــك بعناصـــر وآلیـــات أســـواق التوســـط الســـوقي والـــذاتي وقیـــاس كفـــاءة 
  التشغیل في مجلات  الإقراض والتسلیف والادخار والإدارة

قــوم الباحــث بفحــص یوذلــك فیمــا بتعلــق بالجانــب الإجرائــي المیــداني حیــث : المــنهج التجریبــي -٢
صلت علیها من خلال نتائج المـنهج الوصـفي والتحلیلـي لمصـادر بعض النتائج التي تح

تســــتهدف كــــلا  ةذا المــــنهج علــــى تصــــمیم اســــتبانهــــحیــــث یشــــتمل . المعلومــــات الثانویــــة
الســـوقین الـــذاتي والســـوقي بغـــرض التحقـــق مـــن نتـــائج معرفـــة مـــا تقدمـــه السیاســـات لهـــم 

ـــذاتي لتلـــك وفـــرص التعـــاون والتنســـیق بیـــنهم إضـــافة لبیـــان بعـــض اســـتدلالات التقیـــ یم ال
حیـث یـتم تطبیـق هـذا الاسـتبانة . المؤسسات من خلال محاور عناصر الثقافة التنظیمیة

حصــائیة تقــود فــي النهایــة إعلــى العینــة المختــارة ومــن ثــم تــتم صــیاغة البیانــات بأســالیب 
ویهــدف الباحــث مــن اســتخدام هـــذا . إلــى نتــائج یمكــن تعمیمهــا علــى المجتمــع الأصــلي

مــن خــلال قیــاس متغیراتهــا  ر فرضــیات الدراســة والإجابــة عــن أســئلتهالمــنهج إلــى اختبــا
  .واستخدام بعض بیاناتها لإیجاد علاقات ارتباطیة بینها

  :رضيات الدراسةف ٠/٥
  :ىلفرضیة الأولا

ـــذاتي تمكنهـــا مـــن القیـــام بـــدور الوســـاطة إ ن كفایـــة البنـــاء المؤسســـي لمؤسســـات التوســـط ال
صــغیرة لأعضــائها ذات عوائــد اســتثماریة عالیــة تمكنهــا مــن  المالیــة المحلیــة ومــن ثــم مــنح ســلفیات

  .تحریك المدخرات وتعبئتها
لتوســط الــذاتي تفضــل افــي ســبیل تحقیــق زیــادة أصــولها ومقــدرتها المالیــة فــإن مؤسســات و 

الاستفادة من المیزات التي توفرها مؤسسات التوسط السـوقي غیـر التقلیدیـة لأفضـلیة الأربـاح وتنـوع 
 هلأسواق التوسـط السـوقي التقلیـدي لضـعف كفـاءة مؤشـرا تـ أریة، وأنها غالباً لا تلجالفرص الاستثما

  .التشغیلیة رغم ما یقدمه لها من تسهیلات ومیز ائتمانیة میسرة
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  :ةالفرضیة الثانی
لسیاســـات المعلنـــة خاصـــة النقدیـــة منهـــا تمكـــن كـــلا الســـوقین مـــن تعبئـــة وتشـــجیع تحریـــك ا

تقطابها وبالتـالي فأنهـا تعمـل علـى تقـدیم الضـمانات الكافیـة لازدهـار المدخرات المحلیة ومن ثم  اسـ
  .السوقین

  :ةلفرضیة الثالثا
ن الثقافة التنظیمیة لمؤسسات التوسـط السـوقي والـذاتي محـل الدراسـة غیـر مواتیـة بشـكلها إ

 لأساســیة الشــيء الــذي قــد یقلــل مــن میزهــااالحــالي لاســتیعاب تطبیــق مفــاهیم إدارة الجــودة الشــاملة 
   .قدراتها التمویلیة دةالتنافسیة لزیا

  :دود الدراسةح ٠/٦
مـــا هــــو الحــــال فــــي معظـــم الدراســــات المیدانیــــة والتحلیلیــــة والتطبیقیـــة فــــي مجــــال العلــــوم ك

  :الاجتماعیة والاقتصادیة فلكل دراسة حدودها ومحدداتها، هذه الدراسة تتمثل
یــــداعهات - لــــدى الأســــواق النقدیــــة  قتصــــر هــــذه الدراســــة لمعرفــــة فــــرص تحریــــك المــــدخرات وإ

النسـویة   تالمؤشـرات الكمیـة للجمعیـا ضوالمالیة وللوصـول لهـذا الهـدف تـم اسـتخلاص بعـ
وغـرب كردفـان ) محلیـة أمبـدة(بولایة القضارف مع استبیان بعض جمعیات ولایة الخرطـوم 

  .بالدلنج
رع الســوق سـبة لتشـابه واقــع ومؤشـرات كفــاءة البنـوك الســودانیة تـم أخــذ البنـك الزراعــي فـن   -

  .المركزي الخرطوم، لتطبیق مؤشرات الكفاءة التشغیلیة بهدف عمل المقارنات الكمیة
داثة تجربة صناعة التمویلات الصغیرة بالسودان لـم یمكنهـا بالقـدر الكـافي لخلـق الحركـة ح -

  .المستمرة لبناء علاقات مع القطاع السوقي سواء كان سوقاً للنقد أو سوقاً لرأس المال
ل إلــى بیــان فاعلیــة وقــدرة  كــلا الســوقین مــن خــلال عنصــري تحریــك المــدخرات تم التوصــیــ -

ومعرفــة الفــرص التــي یمكــن أن تــتم مــن خــلال الإیــداع لمــدى مؤسســات التوســط النقــدي، 
مــن المنتجــات المالیــة لأســواق  ةوزیــادة الأصــول المقــدرات المالیــة لهــا مــن خــلال الاســتفاد

وبعــد ذلــك ســیتم تقیــیم نتائجهــا . شــهادات شــهامة المــال كعائــدات الصــنادیق الاســتثماریة أو
 .على ضوء تلك المحددات

 . م في إطارها التحلیلي٢٠٠٣-١٩٩٨غطت الدراسة الفترة من  -

  
  
  : دراسات سابقة ٠/٧
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نتیجـة لمـا تعانیـه العدیـد مـن الجهـات المحلیـة والإقلیمیـة والدولیـة فـي شـح ونقـص المــوارد ك
ر والشـــيء الــذي یتطلـــب  الســـعي منهــا أكثـــر لزیـــادة تلـــك المالیــة المخصصـــة لبـــرامج مناهضــة الفقـــ

وذلــــك حتــــى یتســــنى لهــــا تنفیــــذ برامجهــــا بكفـــاءة عالیــــة خاصــــة  تلــــك التــــي تعنــــي بتــــوفیر . المـــوارد
ــــادة دخــــولهم ولمــــا كــــان الادخــــار والاســــتثمار همــــا أحــــدى  الخــــدمات وزیــــادة الأصــــول للفقــــراء وزی

المالیـة مــن خــلال العلاقـة المتبادلــة بــین الســوق المتغیـرات الهامــة التــي تسـاعد فــي خلــق التراكمــات 
النقــدي وســوق رأس هــذا الواقــع الــذي جعــل كثیــر مــن الجهــات تعمــل  فــي بنــاء أطــر التــوازن بــین 

  .المقدرات المالیة والقدرات المالیة الاستثماریة ءهذین المتغیرین لتحقیق مقصد بنا
ع تحریــك المــدخرات ومــن ثــم أكــدت العدیــد مــن البحــوث والدراســات  التــي تهــتم بموضــو  لقــد

إیداعه لدى مؤسسـات التوسـط السـوقي  بهـدف تقویـة  رأس المـال التراكمـي لتحقیـق مقاصـد التنمیـة 
وهــي دراســة  )١(محمــد خیــر فقیــري. الاقتصــادیة والاجتماعیــة حیــث  أشــارت الدراســة التــي أعــدها د

ثبیــت الأطــر النظریــة حیــث كــان الهــدف مــن هــذه الدراســة ت ٢٠٠٠مترجمــة عــن التمویــل فــي العــام 
والفلســفیة حــول فــرص بنــاء الأســواق المالیــة التحتیــة وذلــك مــن خــلال الإطــار الجزئــي حیــث أبانــت 

  :الدراسة الموجهات الآتیة
  .ن تحریك المدخرات المحلیة یعمل على تقویة الوسائط  المالیةإ -
  :ثلة فيكسر جمود الاقتصادیات المحلیة والمتمفي بناء نظم المالیة المحلیة یساعد  -

  التجزئة الهیكلیة القائمة على العزلة.  
 لق أسواق مالیةخ.  
 توظیف الودائع في الائتمان لضعف سوقه والتي تعود للأسباب الآتیة  ةصعوب:  

o لة الضماناتق.  
o دم توفر المعلومات المتكافئة ع  
o شاكل نفاذ الالتزاماتم.  

بــین مجموعــات التســلیف  تتبنــى الدراســة الــرأي القائــل بأنــه لأهمیــة خلــق علاقــة مشــتركةو 
والادخـار والقطــاع السـوقي المصــرفي لابـد مــن بنـاء وحــدات مصـرفیة مجتمعیــة تعمـل علــى تحریــك 

سـتثماري المـالي المدخرات ومـن ثـم تیسـیر طـرق الإیـداع والسـحب ومـن ثـم بحـث فـرص التمویـل الا
  .للجمعیات التحتیة

                                                
 . م٢٠٠١محمد خیري فقیر، ورقة عن التمویل مقدمة لمؤتمر تقییم مؤسسات التنمیة الاجتماعیة في السودان، الخرطوم، . د -١



 

 ٨

  :أشارت الدراسة إلى بیان التحدیات الآتیةو 
والمؤسسات المالیة )البنیة التحتیة المالیة ( الصغیرة  بین مؤسسات التمویلیفیة الربط ك -

   .السوقیة
  .ا هي فرص ترغیب المصارف في ولوج مكونات البنیات التحتیة  المالیة المحلیةم -
  .یف تصبح البنیات التحتیة المنظمة أشبه لما تقوم به البنوك من أدوار في التمویلك -

ن فــرص الالتقــاء بــین ســوقي المتوســط المــالي الــذاتي والســوقي تكتنفــه أ وأشــارت تلــك الدراســة إلــى
ضــرورة وحتمیــة التكامــل بینهمــا ویعــود ذلــك لعــدد مــن  تــم تنــاولالعدیــد مــن المصــاعب خاصــة إذا 

  :الأسباب منها
  .عارض المصالح والأهدافت -
  .تباین المقدرات التنفیذیة -
  .ة كبیرةنفتاحیامدد درجات المخاطرة السوقیة للتعامل بدرجة ت -
 .لمؤثرات الثقافیة والاجتماعیةا -

علیـــه تحقیقـــاً لمقاصــــد حفـــز النمـــو وبنــــاء التـــراكم الرأســـمالي مــــن خـــلال مبـــادئ ومفــــاهیم و 
التمویلات الصغیرة  بغـرض زیـادة المقـدرات المالیـة للفقـراء بهـدف  الإنتـاج وزیـادة دخـولهم ومـن ثـم 

یــداعها لــدى مؤسســات التوســط الســوقي رغــم بعــض المحــددات والتــي أوردتهــا  .تجمیــع مــدخراتهم وإ
تبــه المهنــدس محمــود نــور الســید نــور مستشــار ككثیــر مــن الدراســات ومنهــا علــى ســبیل المثــال مــا 

فــي ورقتـه عــن .)١(م١٩٩٤البنـك الرئیسـي للتنمیــة والاسـتثمار الزراعــي فـي جمهوریـة مصــر العربیـة 
في تنمیة الریـف بجمهوریـة مصـر  السیاسات والوسائل الحدیثة في مجال تنمیة المدخرات وتوظیفها

  :إلى أن العوامل المحددة لجلب المدخرات من الریف تتمثل في
  :لتقالید والعاداتا

  .لتقالید والعادات خاصة فیما یتعلق بفلسفة الفائدة  وارتباطها بالمضمون الربويا -
ك لفروع الغریبة  من تلخوف الریفیین من ذیوع أمر المدخرات التي یتم إیداعها في ا -

 .المجتمعات

   .عدم توفر الأوراق الثبوتیة -
للبنوك الریفیة وخاصة في القرى لا یعطي الثقة الكافیة في قدرتها على  مالمظهر العا -

  .المحافظة على الأموال المدخرة
  .فاءة العاملین في هذا القطاع مقارنة بالعاملین بالبنوك التجاریةك -
  .سعار الفائدة المشجعة لاجتذاب المدخراتأ -

                                                
 -السیاسات والوسائل الحدیثة في مجال تنمیة المدخرات وتوظیفها في تنمیة الریف. دوة عن التمویل وأثره في إحداث تنمیة ریفیةن -١

  .م الخرطوم١٩٩٤إعداد المهندس محمود نور السید نور  –صر تجربة جهوریة م
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  :فیة جذب المدخرات الریفیةیك
  :الخطوات التالیة إتباعإلى انه یمكن الدراسة تشیر یة لاجتذاب المدخرات الریف

  .مل المسوحات المیدانیة الأولیةع -
  .ربط الإقراض بغرض زیادة الإنتاج بالادخار -
  .تح فروع إسلامیة تتعامل بالنظام الإسلامي في المدخرات والقروضف -
  .لمدخرات المصرفیة قریبة من التجمعات  الریفیةناء شبكة من نوافذ  اب -
  .ن بخدمات الادخاریعریف الریفیت -
  .دم إغفال المرأة الریفیةع -
ختیار الوقت المناسب للحملات الادخاریة على أن تتناسب مع مواسم الإنتاج وأوائل ا -

  .الشهر للموظفین
  .قدیم الحوافز التشجیعیةت -
  .ختیاریة الادخار وحریة السحبا -
  .وحدات المصرفیة في مواعید مناسبةتح الف -
  .ستخدام المدخرات كوسیلة لتحقیق آمال الریفیین كدفاتر توفیر الزواجا -
  .ن یكون العاملین في هذه الصنادیق من أهل الریفأ -
  .ریة المعاملاتس -
  .بني نظام الجمعیات كنوع من التكافل والتضامن الاجتماعيت -

  :تمان الزراعيسائل جذب المدخرات في بنك التنمیة والائو 
  : كز البنك على جذب المدخرات من عملائه وذلك عبرر 

نویع الأوعیة الادخاریة من دفاتر توفیر أو ودائع الأجل وشهادات ادخار ذات عائد ت -
  .شهري

نفیذ برامج للدعایة والإعلان للتعریف بأنواع الودائع والمدخرات والفوائد التي تعود على ت -
  .العملاء منها

  .لبنوك المدخرات وتحفیز الذین یحققون الربحضع استهداف و  -
  .جراء دراسة استبیان من عملاء البنك وغیرهم لمعرفة رأیهم في طریقة الخدمات المقدمةإ -
شــفیق . ، أبــرز د١٩٩٧ي دراســة عــن تطــویر البنیــة المالیــة التحتیــة فــي الــوطن العربــي فــي فــ

مـن خـلال بیـان قـدرة الأسـواق المالیـة في دراسته عن الواقع ومحاور التطویر لهـا وذلـك  )١(الأخرس

                                                
منتدى  -١٩٩٩الطبعة الأولى  - تطویر البنیة المالیة التحتیة في الوطن العربي -شفیق الأخرس/ عبد الرحمن حسن حیدر. د -١

  .١٠٦عمان ص -الفكر العربي



 

 ١٠

لخیصـها كمـا تقـام ب والتـيوقاتهـا عللقیام بدورها كأحد البنیات التحتیة حیـث أبـرز بعـض الظـواهر وم
  :یلي

  لظاهرةا  بعض معوقاتها
  یمنة الاقتصاد القروي والعائليه -
  لة مؤسسات الاستثمارق -

  عف عدد الشركات المدرجة ونسبة الأسهم المطروحةض

  .أحیاناً لة مؤسسات الوساطة وغیابها ق -
  حدودیة فاعلیتهام -

أسهم بعض وتمركزه أحیاناً في / عف حجم البناءض
  الشركات

  .قاء بعض المنتجات خارج السوق الرسمیةب -
تتفق لف وسائل الإیداع وتطویر لمنتجات خت -

  .مع حاجات السوق

  لة عدد الأدوات والمنتجات المتبادلةق

مؤسسات تعهد إلى تغطیة   فتقار إلىلاا -
حو نالتي یفترض نقلها بدورها  لإصداراتا

  .المدخرین
  حدودیة عدد مؤسسات السوق الثانیةم -

  آلة حجم المدخرین في عملیتي السوقض

  .عف الشفافیة وأحیاناً فقدانهاض -
لافتقار إلى المؤسسات التي تهتم بجمع ا -

  .المعلومات

  ملیات السوق المالیةهیب المدخرین أحیاناً من دخول عت

  .یاب التشریع وعدم كفایتهغ -
  .لتساهل في تنفیذ ما هو قائم منها -
     المنظمة لحاجة إلى زیادة فاعلیة الجهات ا -

  .والمراقبة للسوق وعملیاتها

  لة حمایة المدخرین من المخاطرق

  شفیق الاخرس، مصدر سابق.د: المصدر
ة خاصــة بتنمیــة الادخــار، علــى الــرغم مــن أنــه ذات أهمیــ يلمتوخــاة هــایــرى أن الحلــول و 

یشكل الوعاء الأساسي للبنیة المالیة التحتیة لـذلك یـرى أن هـذا الجانـب یحتـاج إلـى تطـویر بصـرف 
النظـــر عـــن حجمـــه وذلـــك عـــن طریـــق حســـن تعبئتـــه وتوزیعـــه وتوجیهـــه بحســـب حاجـــات مختلـــف 

  .القطاعات الإنتاجیة
المجموعـات السـكانیة ذات الـدخول والمقـدرات  الـذي تعـاني منـهو الوضع الحالي  وعلیه فإن

. المنخفضــة إلــى ضــرورة الوقــوف بتعمــق لدراســة المفــردات والعناصــر التــي تصــاحب هــذا الضــعف
حیث أصبحت قضیة الفقر من القضـایا التـي تـؤرق كافـة المسـتویات المحلیـة والتشـریعیة والسیاسـیة 

مـن الخیـارات والاسـتراتیجیات بهـدف المسـاعدة والإقلیمیة والدولیة هـذا الأمـر أدى إلـى تبنـي العدیـد 
وبناءً على قراءات أفضل نتـائج الممارسـات العالمیـة حـول هـذا . في محاصرة ومناهضة ذاك الواقع
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عــن التجربــة  )٢(والحــاج العــوض )١(صــبري. الشــأن والتــي أشــارت إلیهــا بعــض الدراســات كدراســة د
صــبري . وأشــار د. تمانیــة للمشــروعات الصــغیرةالمصــریة والألمانیــة لمفهــوم الجمعیــات الأهلیــة الائ

في تعریفه لها بأنهـا عبـارة عـن منظمـات غیـر حكومیـة تابعـة لقـانون الدولـة وأشـار إلـى أن الغـرض 
لجمعیــات هــو تــذلیل العقبــات والتــي مــن شــأنها أن تحــد  البنــوك للقیــام بــدورها فــي امــن إنشــاء هــذه 

  :لدعم الأعمال الصغیرة ویعود ذلك إلى بعض العوام
  :ن قانون البنوك والائتمان لم یتضمن معاملات تفصیلیة للأعمال الصغیرة وذلك من خلالإ -

 عر الفائدةس.  
 ترات السدادف.  
 لضمانات المطلوبة لاستخراج القرضا.  
 عف قدرة المشروعات على الوفاء بالتزاماتها المالیة تجاه البنوكض.  
 رتفاع التكالیف الإداریة وتكالیف المتابعة ا  
 لتعامـــل مـــع العمــــلاء الـــذین ســـبق التعامــــل معهـــم وتأكــــدت االبنـــوك عــــادة فضـــل ت

  .قدرتهم على السداد
  :أشار إلى أن أهم أهداف هذه الجمعیات تتمثل فيو 

  .غیرةصذلیل المعوقات التمویلیة التي تواجه المشروعات الت -
  .ذلیل المعوقات الخاصة بتوفیر المدخراتت -
  .ذلیل المعوقات الخاصة بالتسویقت -
  .ل المعوقات التي تواجه البیئة التنظیمیة والتشریعیة والإداریةذلیت -

خلاصة نتائج دراسته تشـیر إلـى أن واقـع الممارسـة العملیـة للجمعیـات الأهلیـة والائتمانیـة و 
  :بد من التحقیق من القیام لها وهيلاوالمشروعات الصغیرة أن لها أدوار 

  .قدیم الخدمات المالیةت -
  .لیةتقدیم الخدمات غیر الما -
  .لمزج بین احتیاجات السوق والأفراد وأصحاب المشروعات الصغیرةا -

ى أن إلـ تعن الجمعیات الائتمانیـة فـي العـالم أشـار  )٣( ،٢٠٠١وأما دراسة الحاج العوض 
والتـــي بلـــغ عـــددها فـــي  العـــام   ةفـــي مضـــمونها العـــام للتجربـــة ألمانیـــالجمعیـــات الائتمانیـــة تســـتند 

ملیـون مـارك التـي  ١٤٦.٥ ملیـون بحجـم معـاملات ٤.٥ عضـویةألف جمعیة ب ٦م، حوالي ١٩٩٢
حیــث بــادرا بإنشــاء أول جمعیــات فــي الأعــوام . بــدأت تجربتهــا الفعلیــة مــن مجاهــدات رایــف وشــولز

                                                
 . م٢٠٠٢جمهوریة مصر العربیة،  – التجربة المصریة لمفهوم الجمعیات الائتمانیة –محمد شریف صبري . د -١ 

 . م٢٠٠٢ –الخرطوم  –سمنار الجمعیات الائتمانیة  –ورقة عن التجربة الألمانیة  –الحاج العوض . أ -٢ 
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ـــة تـــداعیات الفقـــر الـــذي صـــاحبها موســـم الحصـــاد وقلـــة رأس المـــال ١٨٤٧/ ١٨٤٦ . وذلـــك لمقابل
م نجـــد أن عـــدد الجمعیـــات التـــي ١٩٩٦مالیـــة فـــي وبمناســـبة العیـــد المئـــوي للجمعیـــات الائتمانیـــة ال

ملیـــون  ٢٩.٣جمعیــة بعضـــویة  ٤٨٨٤١انتهجــت الـــنهج الألمــاني علـــى مســتوى العـــالم بلــغ  عـــدد 
ملیـــــار دولار حیـــــث بلـــــغ إجمـــــالي  ١.٧ملیـــــار وجملـــــة ســـــلفیات بلغـــــت  ١٣.٧وجملـــــة ادخـــــار بلـــــغ 

  .لارملیار دو ١.٧ملیون دولار وقیمة أصول مقدرة بـ  ٨٥٥الاحتیاطات لها 
  :بادئ النموذج الماليم

  .عضو ١٥-٥كل جمعیة مجلس إدارة یتكون من ل -
  .دیمقراطیاً  نل أعضاء مجلس الإدارة منتخبیك -
  .مین الخزینة هو العضو الوحید الذي یتقاضى أجراً أ -
  .قیة أعضاء مجلس الإدارة یعملون كمتطوعینب -
  .همة قبول واستلام طلبات السلفیات تختص لها لجنة متخصصةم -
  .جمعیة لجنة رقابة لفحص الدفاتر المالیة والمحاسبیة كلل -
  .الأعلى مثلو الجمعیات الائتمانیة ینتخبون من یمثلهم في البناء التنظیميم -

كــان . دراســة عــن الصــیرفة الاجتماعیــة )١(٢٠٠١فــي العــام  محمــد خیــر فقیــري. جــرى دأ
لصـیرفة الاجتماعیـة هدف الدراسة عمـل المقارنـات واسـتعراض تجـارب بعـض الـدول عـن موضـوع ا

بغــــرض التعــــرف علــــى إمكانیــــة تطــــویر القطــــاع المــــالي والعمــــق المــــالي، باعتبــــاره شــــرطاً مســــبقاً 
  :وقد تلخصت في المحاور الآتیة. للإصلاح المالي

  .ن الائتمان لیس مدخلاً لكنه محركاً للنموأ -
  .النظم المالیة لیست محایدة لكنها جزء مكمل في سیرورة التنمیة -
  .م المالیة سیعید توجیه الائتمان لاستعمالات منتجةحریك النظت -
  .حریك الفوائد سیؤدي إلى وصولها لأسعار السوق وتحریك الودائع سیزدادت -
  .لدورة بأكملها ستنعش إمكانیة استدامة التوسط المالي وتؤدي إلى خلق نمو اقتصاديا -

لــداخلي ولــیس اتي فــي دراســته أن التوســط المــالي الأنســب هــو التنظــیم الــذا شــارأكــان قــد و 
فالتوســـط المـــالي المحلـــي یمكـــن تـــوفیره . التوســط الســـوقي عمـــلاً بـــنظم الاقتصـــاد المؤسســـي الجدیـــد

بسلسـلة مــن المؤسســات الصــغیرة تـدار بواســطة المــدخرین والمقترضــین وفـي بعــض الأحیــان تبحــث 
  .تبادل الموارد مع مجموعات شبیهة

  :طارها القانونيإ

                                                
   .م٢٠٠١ –الخرطوم  –محمد خیري فقیر، ورقة عن التمویل مقدمة لمؤتمر تقییم مؤسسات التنمیة الاجتماعیة بالسودان . د -١
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ـــة المصـــرف الملا ركـــزي وتحـــتكم لقـــوانین أخـــرى كقـــوانین التعاونیـــات أو  تعمـــل تحـــت مظل
  . ةالمنظمات التطوعی

  :لیة العملآ
  .عتمد على عضویة محلیة موسعة وفق أسس المشاركة وفي شركات صغیرة مستقلةت

  :كان نتاج ذلك تبنتها العدید من الدول
  .ینمن الناضج% ٧٠ملیون ناضج للاتحادات الائتمانیة بنسبة فاقت  ٩ینتمي   : نداك
 ١٠-٣وضــعت خطــة عشــریة بتكــوین ملیــون مجموعــة ائتمانیــة لتحریــك مــوارد فــي حــدود   :لهندا

  .ملیار دولار
ملیــــار دولار فیمـــــا تبلــــغ الاحتیاجـــــات  ٢.٧بلغــــت مـــــدخرات بنــــك راكیـــــات الإندونیســــي : إندونیســــیا

  .ملیار دولار ١.٣التمویلیة لمنسوبیه 
  ١٩٠٩أول اتحاد ائتماني كان في -: أمریكا

  .ألف عضو ٤٥٠بعضویة  ١٩٣٤ ل قانونأو  -  
  .ملیون ٥٣تصاعد العدد إلى  ١٩٨٠ -١٩٧٠-
  .من الناضجین%) ٧٣(ملیون عضو  ٧٣الآن  -  

  .ملیون دولار ٨٠٠اتحاد ائتماني تفوق جملة مدخراتها  ٥٠٠٠بها حوالي   :كینیا
  :قترحات الدراسة لتأسیس نظام صیرفة اجتماعیة فاعلم

  .ن ذاتي للمعاملات المالیة الصغیرةكوین مجموعات عو ت  -     
  .إعادة هیكلة الاتحادات التعاونیة القائمة -
  .شجیع المنظمات غیر الحكومیة لادخار المنتجات المتنوعة للفقراء وصغار المنتجینت -
یام البنك المركزي بتوجیه المصارف على العمل فـي المعـاملات المالیـة المحلیـة الصـغیرة ق -

  .من خلال نوافذ متخصصة
  .ؤسسي یبني مجموعات العمل الذاتيممل بناء ع -
  .ضع أهداف كمیة وبرامج رئیسیة للتنفیذو  -

والــــذي كـــــان یرتكــــز فـــــي بعــــض أوجـــــه محـــــاولات العــــلاج علـــــى إتبــــاع مـــــنهج الإقـــــراض  
لتمــویلات الصــغیرة والــذي یشــتمل علــى عــدد ا  لشــم نلآالا أن المصــطلح المفهــومي إ. والتســلیف

والضــمان والتوســط والتــأمین یجعــل مــن الأهمیــة الســعي  الادخــارو  مــن المبــادئ الرئیســیة كالتســلیف
تلـك المبــادئ باعتبارهــا أحــد  لمــن خــلا) أي صــناعة التمـویلات الصــغیرة(للارتقـاء  بهــذه الصــناعة 

  .الاستراتیجیات التي یمكن إتباعها لتخفیف درجات الفقر
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  : تنظيم الدراسة ٠/٨
الفصــل التمهیــدي والــذي  الإضــافة إلــىب تــم تنــاول موضــوع هــذه الدراســة فــي ســتة فصــول

الإطـــار  تـــم تنـــاولالفصـــلین الأول والثــاني  فـــي .التنظیمـــي وخطـــة وأهــداف الدراســـةیتنــاول الإطـــار 
النظــري لقضــایا التنمیــة وحفــز النمــو إضــافة إلــى المفــاهیم النظریــة للتمویــل والوســائط المالیــة وذلــك 

عبـــارة عـــن الفصـــل الثالـــث . ســـة الإســـلامیةمـــن خـــلال الإطـــار الفلســـفي للمدرســـة اللیبرالیـــة والمدر 
. لتجـــارب العالمیـــة والإقلیمیـــة والمحلیـــة ذات الصـــلة بالأعمـــال والمشـــروعات الصـــغیرةاســـتعراض ل

الفصـــل الرابـــع مـــن هـــذه الدراســـة الإطـــار القطـــري للســـودان وعناصـــره المـــؤثرة علـــى أســـواق تنـــاول 
وذلــك  فــي الفصــل الخــامس بیانهــاتــم  التوســط المــالي وذلــك كخطــوة ســابقة للدراســة التطبیقیــة والتــي

الفصــــل . مناقشــــة نتـــائج وفـــروض الدراســـةومـــن ثـــم مـــن خـــلال اســـتعراض طریقـــة إجــــراء الدراســـة 
  . السادس تم فیه استعراض التوصیات والأفكار البحثیة


